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المستخلص :

هنــاك عــدة عوامــل ادت بالمشركــن لمحاربــة الديــن الجديــد وهــي عوامــل اقتصاديــة واجتماعية وسياســية 
وقــد تشــابكت لتكــون ســاحاً بيــد زعــاء مكــة لمقاومــة الاســام والدعــوة الاســامية خوفــاً عــى مصالحهــم 
ــام  ــم بنظ ــط معه ــي ترتب ــاورة الت ــل المج ــع القبائ ــة م ــم التجاري ــى مصالحه ــاً ع ــة، خوف ــة خاص الاقتصادي
الايــاف. ولم يعلمــوا ان المنهــج الربــاني قــد عالــج المشــكلة الاقتصاديــة عــن طريــق الوحــي القــرآني والســنة 
ــوف  ــام وس ــر والصي ــزكاة وزكاة الفط ــلمين ال ــى المس ــالى ع ــبحانه وتع ــرض الله س ــث ف ــرة حي ــة المطه النبوي
نلاحــظ ســنة التــدرج في بنــاء المجتمــع المســلم ومراعاتــه لواقــع النــاس والانتقــال بهــم نحــو الافضــل دون 
ــه حتــى فتــح الله لرســوله صــى الله وعليــه  ظلــم او تعســف لحقوقهــم بــل كل شيء كان لــه وقــت خــاص ب
وســلم الفتــح المبــن )فتــح مكــة( ومــا جاورهــا عنــد ذلــك اصبــح المــال لــدى المســلمين افضــل واكثــر ممــا 
كان لديهــم قبــل البعثــة وهنــاك نظــام المســاواة والتكافــل الاجتماعــي حيــث اصبــح النــاس يعيشــون في رغــد 

عيــش وهنــاء تــام بتطبيــق الشريعــة الاســامية.

Abstract:
The study of the guidance of the Prophet is important to each Muslim, 

he achieves several goals, the most important of which are: imitating 
the Messenger of Allah (peace be upon him) through knowledge of his 
personality and his work as well as is to seek to understand the Islamic 
message and the circumstances that surrounded its origin and helped 
to achieve the great works of the nation We have taken great strides 
forward and have led to major changes in the conditions of the nations 
and neighboring countries of the Arabian Peninsula. We stand on the 
jurisprudence of the Prophet (peace be upon him) in the policy of the 
community and its treaties with the people of the book recorded in the 
document and its jihadist movement and its economic treatment and 
promotion of the Muslim towards the concepts of this religion, We save 
mankind from the dark depressor and the worship of idols, to the light of 
Islam and the justice of heaven.
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مقدمة

ونســتغفره  ونســتعينه،  نحمــده  لله  الحمــد  ان 
ــالله مــن شرور انفســنا وســيئات  ــه ونعــوذ ب ونتــوب الي
ــل فــا  ــه ومــن يضل ــا مــن يهــده الله فــا مضــل ل اعمالن
ــك  ــه الا الله وحــده لا شري ــه، واشــهد ان لا ال هــادي ل
دراســة  فــأن  عبــده ورســوله  ان محمــداً  واشــهد  لــه 
الهــدي النبــوي امــر لــه اهميتــه لــكل مســلم فهــو يحقــق 
 برســول الله الاقتــداء   : مــن اهمهــا  اهــداف  عــدة 
مــن خــال معرفــة شــخصيته واعمالــه وكذلــك هــو 
الســعي لفهــم الرســالة الاســامية والظــروف التــي 
ــه  ــا انجزت ــق م ــى تحقي ــاعدت ع ــأتها وس ــت بنش احاط
ــعة الى  ــوات واس ــة خط ــت الام ــة نقل ــال عظيم ــن اع م
الامــام وادت الى تغيــرات كبــرة في اوضــاع الامــم 
فنقــف  العربيــة  الجزيــرة  لشــبه  المجــاورة  والــدول 
عــى فقــه النبــي  في سياســة المجتمــع ومعاهداتــه 
ــه  ــة وحركت ــجلت في الوثيق ــي س ــاب الت ــل الكت ــع اه م
بالمســلم  والارتقــاء  الاقتصاديــة  ومعالجتــه  الجهاديــة 
ــة  ــن الــذي جــاء لإنقــاذ البشري ــم هــذا الدي نحــو مفاهي
مــن دياجــر الظــام وعبــادة الاوثــان، الى نــور الاســام 
ــر  ــوم بـــ: )أث ــث الموس ــم البح ــد قس ــاء فق ــة الس وعدال
الدعــوة الاســامية عــى الحيــاة الاقتصاديــة( الى ثــاث 
ــاول المبحــث الاول موقــف المشركــن  مباحــث فقــد تن
المعــادي للدعــوة الاســامية ومــن أهــم العوامــل التــي 
ــادي  ــل الاقتص ــو العام ــادي ه ــم المع ــت في موقفه وقف
الــذي ادى الى موقفهــم هــذا وتنــاول المبحــث الثــاني 
نظــرة الاســام للنمــو الاقتصــادي ومنهــا التشــجيع 
ــد  ــة فق ــلمون الى المدين ــر المس ــا هاج ــل فعندم ــى العم ع
واجهتهــم صعــاب كثــره منهــا انهــم ضحــوا بأموالهــم 
ــة في ســبيل الله  ــار والبيــوت تضحي وتركــوا المــال والدي
ــا  ــراءات منه ــدة اج ــول  بع ــام الرس ــد ق ــوله فق ورس
ــث  ــث الثال ــاول المبح ــاة وتن ــجد والمؤاخ ــاء المس اولا بن

ــامية  ــات الاس ــد الفتوح ــادي بع ــو الاقتص ــج النم نتائ
الــزكاة  منهــا  نتائــج  الاســامية  للفتوحــات  وكان 
والجزيــة والفــيء والغنائــم والخــراج اضافــة الى مقدمــه 

ــادر. ــة مص ــة وقائم وخاتم
فــا كان فيــه مــن صــواب فهو مــن الله ســبحانه تعالى 
ومنتٌــه علينــا، ومــا كان فيــه مــن خطــأ وهــو منــي ومــن 
الشــيطان )والعيــاذ بــالله(، ولــكل جــواد كبــوة وكل ابــن 
آدم خطــأ وخــر الخطائــن التوابــون، ومــن الله التوفيــق 

والســداد.

المبحث الاول

موقف المشركين 

المعادي للدعوة الاسلامية

 1ـ حال العرب قبل الاسلام
قبــل الاســام  العربيــة  المجتمعــات  كانــت  لقــد 
مجــرد مجتمعــات تســودها العصبيــة القبليــة والتناحــر 
وأد  هــو  يســودهم  كان  مــا  ابــرز  مــن  والاختــاف 
البنــات حيــث ان المــرأة كانــت مهانــة محتقــرة ليــس 
لهــا حــق الســؤال او المســائلة في أي الامــور )1( وكان 
الضعيــف مأكــول الحــق وكان القــوي هــو الغالــب 
حيــث كان الغالــب يــأسر المغلــوب مــن يســتطيع عليــه 
ــوة  ــا الق ــرق ايض ــائل ال ــت وس ــدا وكان ــوا عبي ليصبح
ــة استســلمت  ــة ضعيف ــة قبيل ــة القوي ــاذا قابلــت القبيل ف
واصبــح  لهــا  وخضعــت  للقويــة  الضعيفــة  القبيلــة 
افرادهــا عبيــدا لهــا وكذلــك كان مــن اوجــه الاســتغلال 
ان العبيــد يتبعــون عقائــد مالكهــم فــا يحــق لهــم اتخــاذ 

عقيــدة خاصــة دون امــر ســيدهم .)2(
كتابــه  محكــم  في  وتعــالى  ســبحانه  الله  ذكــر  لقــد 
الكريــم جهــل العــرب قبــل الاســام مــن مخالفــات 
شرعيــه قــد اودت بحيــاة كثــر مــن الابريــاء بســبب 
ــذاك  ــة.)3( ان ــل العربي ــن القبائ ــر ب ــال الدائ ــر والقت الفق
ــفَهًا  ــمْ سَ ــوا أَوْلَدَهُ ــنَ قَتَلُ ــرَِ الَّذِي ــدْ خَ ــالى قَ ــولى تع بق
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ــدْ  ــىَ اللَِّ ۚ قَ اءً عَ ــرَِ ــمُ اللَُّ افْ ــا رَزَقَهُ ــوا مَ مُ ــمٍ وَحَرَّ ــرِْ عِلْ بغَِ
)4(. َــوا وَمَــا كَانُــوا مُهْتَدِيــن ضَلُّ

لقــد اخــر الله تعــالى بخسرانهــم لوأدهــم البنــات 
وتحريمهــم البحــرة وغيرهــا بعقولهــم، فقتلــوا اولادهــم 
خــوف الامــاق وحجــروا عــى انفســهم في اموالهــم ولم 
يخشــوا الامــاق فذلــك عــن تناقــض رايهــم وكان منهــم 
مــن يقتــل بناتهــم لأجــل الحميــة وهــم ربيعــة ومــر .)5(
امــا الحالــة الاقتصاديــة فتبعــت الحالــة الاجتماعيــة، 
ويتضــح ذلــك اذا نظرنــا في طــرق معايــش العــرب، 
فالتجــارة كانــت أكــر وســيلة للحصــول عــى حوائــج 
النــاس، والتجــارة لا تتيــر الا اذا ســاد الامن والســام 
ــهر  ــرب الا في الاش ــرة الع ــوداً في جزي ــك مفق وكان ذل
الحــرم فتعقــد فيهــا اســواق العرب الشــهيرة مثــل عكاظ 

ــا.)6( ــة وغيره ــاز ومجنٌ وذي المج
وأمــا الصناعــة فكانــت ابعــد الامــم عنهــا وكانــت 
ــد في  ــام ويوج ــرة والش ــن والح ــل اليم ــة في اه الصناع
ــاء  ــرث واقتن ــة والح ــن الزراع ــة شيء م ــرة العربي الجزي
الانعــام وكانــت نســاء العــرب يشــتغلن بالغــزل، لكــن 
كانــت الامتعــة عرضــة للحــروب، وكان الفقــر والجــوع 

ــاً في المجتمــع.)7( والعــرى عام
ومــع ذلــك فــان هنــاك بيــوت وأسر مــن قريــش 
اشــتهرت بالثــراء وســعة المــال قبــل الاســام منهــا بنــو 
آميــة وبنــو مخــزوم ومنهــم الوليــد بــن المغــرة وعبــد 
التيمــي  بــن جدعــان  )ابــو لهــب( وعبــدالله  العــزى 
الــذي كان يــرب في كاس مــن ذهــب وكان يطعــم 
عــدداً كبــراً مــن المســاكين والجيعــان وكذلــك العبــاس 
بــن عبدالمطلــب  وقــد كان  لعبدالمطلــب بــن هاشــم 
حــول  يجلســون  بنــوه  وكان  الكعبــة  ظــل  في  فــراش 

ــه .)8( ــالاً ل ــه اج فراش
اهــل  عنــد  جيــدة  مكانــة  للصناعــات  تكــن  ولم 
مكــة بــل كان عندهــم نــوع احتقــار لهــا وتعــر منهــا ولم 
يباشرهــا الا المــوالي وابنــاء العجــم الا انــه قــد وجــدت 

بعــض الصناعــات كانــوا مضطريــن اليهــا ومارســها 
بعــض ابنــاء مكــة العــرب وكانــت مكــة وأهلهــا مثــاً في 
ــة في ســامة الــذوق والظــرف والاناقــة  ــرة العربي الجزي
ولغتهــم كانــت هــي الميــزان وهــي المرجــع وعليهــا 
الاعتــاد في اطــراف الجزيــرة العربيــة وكانــوا شــامة بــن 
النــاس باخلاقهــم ولهــم صفــات مميــزة عــن غيرهــم 
ــعراء  ــم ش ــى به ــروءه( وتتغن ــوة( و )الم ــمى بـــ )الفت تس
العــرب وخطباؤهــم لذلــك كانــوا ائمــة النــاس في الــر 

ــر.)9( والخ
  تقــول ايفلــن كوبلــد : » كان العــرب قبــل محمــد
ــا  ــا فل ــا ولا لجماعته ــة لقبائله ــا ولا اهمي ــأن له ــة لا ش ام
جــاء محمــد  بعــث هــذه الامــة بعثــا جديــدا يصــح ان 
يكــون اقــرب الى المعجــزات والعجائــب ولمــا تمكــن مــن 
ــدأ  ــدة عــى مب ــة الشــديدة العني ــة العربي حمــل هــذه الام
 عبــادة الاصنــام الى قبــول الوحدانيــة الالهيــة لقد وفق
ــاة  ــث ان الحي ــور)10( حي الى نقلهــم مــن الظلــات الى الن
العربيــة قبــل الاســام كانــت تقــوم عــى نمطيــة خاصــة 
فالقبيلــة عندهــم  التنظيــم الاجتماعــي والســياسي الــذي 
ــي  ــربي الجاه ــاء الع ــكان الانت ــة ف ــرد في القبيل ــم الف يظ
هــو انتــاء قبــي وليــس هنالــك أي رابطــة علميــة توحــد 
القبيلــة وتجمعهــا بــل عــى النقيــض كانــت القبائــل 
متحاربــة ومتناحــرة واذا مــا قامــت قبيلــة لمنــاصرة قبيلــة 
اخــرى وبالتحديــد كانــت القبيلــة العربيــة تضــع وحــدة 
الــذي  الانقــاب  كان  هنــا  ومــن  مســتقلة  سياســية 
احدثــه النبــي محمــد  عميقــا في حيــاة الجزيــرة العربيــة 
روح  شــملها  التــي  الكفاحيــة  بسياســته  اســتطاع  اذ 
الاســام ان يحــول هــذه الوحــدات القبليــة المســتقلة 

ويرتقــي بهــا لتظهــر في اطــار الامــة الاســامية )11(  .

 2ـ عوامل مقاومة المشركين للدعوة الاسلامية
1ـ العامــل الاقتصــادي :  ان احــد العوامــل الرئيســة 
في الازدهــار الاقتصــادي الــذي تحقــق في مكــة هــو 



أثر الدعوة الاسلامية على الحياة الاقتصادية84
للجزيرة العربية في صدر الاسلام ................................................... أ.م.د. محمد ابراهيم عبد الجنابي

ــش في  ــاء قري ــاح زع ــا ونج ــرام فيه ــت الح ــود البي وج
ــارة  ــم تج ــرم لتنظي ــهر الح ــي والاش ــرم المك ــتثمار الح اس
نظــام  عــر  والعــراق  والشــام  اليمــن  بــن  القوافــل 
يــاَفِ قُرَيْــشٍ إيِلَفهِِــمْ رِحْلَــةَ  الأيــاف لقولــه تعــالى: لِِ

)12(ِيْــف ــتَاءِ وَالصَّ الشِّ
وقــد ادرك زعــاء قريــش ان تخــي قبيلــة قريــش عــن 
الــرك وعبــادة الاصنــام ســيقوض الاســس التــي قــام 
ــتمر  ــيدخلها في صراع مس ــش« وس ــاف قري ــا »إي عليه
نــرى  العربيــة المشركــة وهكــذا  القبائــل  مــع اغلبيــة 
ان هــذا الارتبــاط العميــق بــن الاوضــاع الدينيــة في 
مكــة ونشــاطاتها التجاريــة هــو الــذي يوضــح لنــا لمــاذا 
ــامية  ــوة الاس ــة الدع ــة لمقاوم ــار مك ــار تج ــدى كب تص
وبخاصــة حينــا اعلنــت موقفهــا الصريــح مــن الــرك 

ــام.)13( ــادة الاصن وعب
ــي  ــدوا بن ــا وج ــن عندم ــرة المشرك ــد زادت ح وق
ــي الله  ــظ نب ــى حف ــن ع ــب مصمم ــي المطل ــم وبن هاش
 والقيــام دونــه كائنــاً مــا كان، فاجتمــع المشركــون 
مــن قريــش في حنــن مــن بنــي كنانــه في وادي المحُصٌــب 
فتحالفــوا عــى بنــي هاشــم وبنــي المطلــب الا يناكحوهم 
ولا  يخالطوهــم  ولا  يجالســوهم  ولا  يبايعوهــم  ولا 
بيوتهــم ولا يكلموهــم حتــى يســلموا لهــم  يدخلــوا 
رســول الله  للقتــل وكتبــوا بذلــك صحيفــة فيهــا 

عهــود ومواثيــق.)14(
القــوم وازداد الحصــار حتــى كانــوا  وقــد جهــد 
يأكلــون ورق الشــجر وقــد قــام خمســة مــن اشراف 
قريــش يطالبــون بنقــض الصحيفــة الظالمــة وهــم هشــام 
ــة  بــن عمــرو بــن الحــارث العامــري وزهــر بــن ابي آمي
 عاتكــة والمطعــم  ابــن عمــة الرســول  المخزومــي 
بــن عــدي النوفــي وابــو البخــري بــن هشــام الاســدي 
وزمعــة بــن الاســود الاســدي واتفقــوا عــى ذلــك ليــاً 
ــه فطــاف بالبيــت  ــه حل ــا اصبحــوا غــدا زهــر وعلي فل
ثــم اقبــل عــى النــاس وقــال: يأهــل مكــة أنــاكل الطعــام 

ونلبــس الثيــاب وبنــو هاشــم والمطلب هلكــى لا يبيعون 
ولا يتباعــون والله لا اقعــد حتــى تشــق هــذه الصحيفــة 
الظالمــة القاطعــة فقــام المطعــم بــن عــدي فشــقها وكانــت 
الارضــة قــد اكلتهــا فلــم يبقــى الا باســمك اللهــم)15(.

المشركــون في  عــد  لقــد   : العامــل الاجتماعــي  2ـ 
مكــة التعاليــم التــي جــاء بهــا الاســام خطــراً عــى 
ــام  ــرام النظ ــة اح ــن ناحي ــواح فم ــدة ن ــن ع ــم م نظامه
القبــي لتقاليــد الابــاء والاجــداد دعــت دعــوة الاســام 
الى التوحيــد وتــرك الــرك كــا عــد المشركــون خــروج 
المســلمين عــى ارادة عشــائرهم واجتماعهــم عــى عقيــدة 
ــى  ــوم ع ــا تق ــي وان ــرف القب ــى الع ــوم ع ــدة لا تق جدي
فكــرة الوحــي الالهــي وتحــت قيــادة مســتقلة عــن قيــادة 
ــدة  ــداً لوح ــول  تهدي ــادة الرس ــي قي ــي وه ــأ المك الم
ــذا  ــن ه ــون ع ــر المشرك ــد ع ــه وق ــاً ل ــع وتفريق المجتم
 -التهديــد حينــا جــاءوا الى ابي طالــب - عــم النبــي
ليكلمــوه في امــره  فقالــوا : »خــل بيننــا وبــن ابــن اخيــك 
ــة  ــرق جماع ــك وف ــن ابائ ــك ودي ــارق دين ــذي ف ــذا ال ه

ــم« )16( ــفه احلامه ــه وس قوم
التفاضــل  مقاييــس  قريــش  زعــاء  عــد  وقــد 
ــن  ــل م ــي تجع ــام الت ــا الاس ــاء به ــي ج ــي الت الاجتماع
التقــوى والعمــل الصالــح اســاس التفاضــل بــن النــاس 
الــذي  الاجتماعــي  ونظامهــم  نفوذهــم  عــى  خطــراً 
ــن  ــر المشرك ــا يث ــروة وكان مم ــب والث ــى النس ــتند ع يس
ــرآن  ــنها الق ــي ش ــة الت ــات القوي ــك الحم ــم تل ويقلقه
الكريــم عــى اســس نظامهــم الاجتماعــي في العديــد 
زْقَ  مــن الآيــات قولــه تعــالى: قُــلْ إنَِّ رَبِّ يَبْسُــطُ الــرِّ
 )17(يَعْلَمُــون لَ  أَكْثَرَ النَّــاسِ  وَلَٰكـِـنَّ  لَِن يَشَــاءُ وَيَقْدِرُ 
الــرزق وتضيقيــه  يــا محمــد: ان توســعة  قــل  أي 
ليــس دليــاً عــى رض الله فقــد يوســع الله عــى الكافــر 
ابتــاءاً  والمطيــع،  المؤمــن  عــى  ويضيــق  والعــاصي 
ــاً فــا تظنــوا ان كثــرة الامــوال والاولاد دليــل  وامتحان
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ــيئة،  ــة والمش ــة للحكم ــي تابع ــل ه ــعادة ب ــة والس المحب
ولكــن هــؤلاء الكفــرة لا يعلمــون الحقيقــة فيظنــون 

العكــس وهــي ربــا للاســتدراج.)18(
العصبيــة  هــو  الاجتماعــي  النظــام  اســاس  وكان 
الجنســية والرحــم، وكانــوا يســرون عــى المثــل الســائر 
ــاً او مظلومــاً( عــى المعنــى الحقيقــي  )انــر اخــاك ظالم
مــن غــر التعديــل الــذي جــاء بــه الاســام، الا ان 
التنافــس في الــرف والســؤدد كثــراً مــا كان يفــي الى 
ــد.  ــا اب واح ــي كان يجمعه ــل الت ــن القبائ ــروب ب الح
كــا نــرى ذلــك بــن الاوس والخــزرج وعبــس وذبيــان 
القبائــل  بــن  امــا العلاقــة  وبكــر وتغلــب وغيرهــا. 

ــاً.)19( ــال تمام ــة الاوص ــت مفكك ــد كان ــة فق المختلف
وكانــت الناحيــة الخلقيــة ضعيفــة غــر الاعــراف 
بهــا  يؤمنــون  كانــوا  التــي  الجاهليــة  والقيــم  والادب 
ويعضــون عليهــا بالنواجــذ، فقــد فشــا فيهــم القــار 
والميــر وافتخــروا بــه وفشــت فيهــم الخمــر وانتــرت 
ــا  ــدم فيه ــزف يق ــات الع ــو وحف ــس الله ــان ومجال القي
الــراب وفشــا فيهــم بعــض الفواحــش وقــد وجــد 
الظلــم والقســوة، وغمــط النــاس وبطــر الحــق وأكل 

أمــوال النــاس بالباطــل.)20(
وقــد وصــف هــذه الحالــة الصحــابي الجليــل جعفــر 
امــام  الجاهليــة  العربيــة  للحيــاة    طالــب  ابي  بــن 
ــل  ــاً آه ــا قوم ــك كن ــا المل ــال: ))ايه ــث ق ــاشي حي النج
جاهليــة، نعبــد الاصنــام، ونــأكل الميتــة ونــأتي الفواحش 
ونقطــع الارحــام، ونــيء الجــوار، ويــأكل القــوي منــا 

الضعيــف(( .)21(
ــت في  ــة كان ــة الاجتماعي ــكلام ان الحال ــة ال وخلاص
الحضيــض مــن الضعــف والعمايــة فالجهــل ضــارب 
والنــاس  وصولــة،  جولــة  لهــا  والخرافــات  اطنابــه، 
ــا  ــاً وم ــرى احيان ــاع وتش ــرآة تب ــام والم ــون كالانع يعيش
ــن او  ــلء الخزائ ــا م ــل اهتمامه ــات فج ــن الحكوم كان م

جــر الحــروب عــى مناوئيهــا.)22(

ــي  ــزول الوح ــكل ن ــد ش ــياسي :  لق ــل الس 3ـ العام
عــى الرســول  بتعاليم الســاء ودعــوة القــرآن الكريم 
ــول  ــع الرس ــن يط ــوله لان م ــة الله ورس ــاس الى طاع الن
ــة  ــة في مك ــة القبلي ــا للزعام ــداً قوي ــاع الله تهدي ــد اط فق
لان مــن شــأن انتشــار الاســام ان يــؤدي الى انتقــال 
ــد  ــذا فق ــة ل ــورة تلقائي ــول  بص ــد الرس ــادة الى ي القي
ابــدى زعــاء المشركــون امتعاضهــم مــن نــزول الرســالة 
ــد  ــم فق ــن ث ــة وم ــاء مك ــة زع ــن فئ ــس م ــل لي ــى رج ع
ــك  ــور ذل ــا يص ــول  ك ــن الرس ــخرون م ــوا يس راح
القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: وَإذَِا رَأَوْكَ إنِ يَتَّخِذُونَــكَ 

 .)23(ًَّــول ــثَ اللَُّ رَسُ ــذِي بَعَ ــذَا الَّ ــزُوًا أَهَٰ إلَِّ هُ
وهكــذا نلاحــظ ان العوامل الاقتصاديــة والاجتماعية 
والسياســية قــد تشــابكت مــع بعضهــا ووقفــت وراء 
واجهــة الدفــاع عــن ديانــة الابــاء والاجــداد لتكــون 
ســاحاً بيــد رجــال المــأ مــن زعــاء مكــة لمقاومــة 

ــه  ــاس علي ــطاء الن ــارة بس ــام واث الاس
تصــدى  الــذي  الوحيــد  الشــخص  ان  ونلاحــظ 
لمعارضــة الرســول  وانتقــاده هــو عمــه ابــو لهــب 
ــي  ــرف القب ــرب في الع ــه الع ــي ب ــا يق ــاف م ــى خ ع
مــن تضامــن افــراد العشــرة الواحــدة فيــا بينهــم في 
شــتى الظــروف والاحــوال بــل ان موقــف ابي لهــب 
ــوء  ــر في ض ــتغراب اكث ــوا للآس ــول  ليدع ــن الرس م
الروابــط الاخــرى التــي كانــت تربطهــا إذ كانــت ابنتــا 
ــة  ــة وعتيب ــن لعتب ــوم مخطوبت ــة وام كلث الرســول  رقي

ابنــا ابي لهــب قبــل ان يفــرق بينهــا الاســام.)24(
ــول  الى  ــن الرس ــب م ــف ابي له ــزي موق ــد ع وق
مــع  صلاتــه  توثيــق  في  ورغبتــه  التجــاري  طموحــه 
ــت مــن  ــل كان ــه ام جمي ــاء مكــة وبخاصــة ان زوجت اغني
ــفيان .)25( ــت لأبي س ــي اخ ــة وه ــة الغني ــي أمي اسرة بن
لهــا  العربيــة  القبائــل  مــن  قبيلــة  كل  وكانــت 
شــخصيتها السياســية وهــي بهــذه الشــخصية كانــت 
وبهــذه  الاخــرى،  القبائــل  مــع  الاحــاف  تعقــد 



أثر الدعوة الاسلامية على الحياة الاقتصادية86
للجزيرة العربية في صدر الاسلام ................................................... أ.م.د. محمد ابراهيم عبد الجنابي

ــلَ  ــا. ولع ــرب عليه ــنُ الح ــت تش ــاً كان ــخصية ايض الش
القبائــل  بــن  عقــدت  التــي  الاحــاف  اشــهر  مــن 
الفضــول  حلــف  هــو  العربيــة  الجزيــرة  في  العربيــة 
)حلــف المطيبــن( وكانــت الحــروب بــن القبائــل عــى 
قــدم وســاق ومــن اشــهرها حــرب الفجــار، وقــد تقــع 
ــخصية  ــبابها ش ــون اس ــل تك ــن القبائ ــة ب ــارات فردي غ
احيانــاً او طلــب العيــش احيانــاً اخــرى اذ كان رزق 
ــيوفها  ــدٌ س ــان في ح ــن الاحي ــر م ــل في كث ــض القبائ بع
ــة  ــا خاوي ــدع دياره ــا وت ــا ومؤنه ــلب انعامه ــك لس وذل

بالأمــس.)26( مــن  تســكن  لم  كأن 
وهكــذا نلاحــظ ان احــد اســباب موقــف المشركــن 
المعــادي للدعــوة الاســامية هــو العامــل الاقتصــادي في 
الاســاس خوفــا عــى مصالحهــم التجاريــة مــع القبائــل 

المجــاورة التــي ترتبــط معهــم بنظــام الإيــاف.

المبحث الثاني

نظرة الاسلام للنمو الاقتصادي

      نلاحــظ بعــد الضغــط الــذي مارســته قريــش ضد 
مــن يســلم وتتبــع عــدة اســاليب منهــا تمثــل الاســلوب 
وقــد  والاقتصــادي  الاجتماعــي  الضغــط  في  الاول 
اســتخدم ضــد ابنــاء القبيلــة الصليبيــة مــن قبــل ذويهــم 
امــا الاســلوب الثــاني فيتمثــل بالــرب والتعذيــب 
المســتضعفين  ضــد  المشركــون  اســتخدمه  الــذي 
وبخاصــة الرقيــق منهــم مــن امثــال بــال الحبــي وعمار 
بــن يــاسر وغيرهمــا هــذه الاســاليب حملــت البعــض 
الاســاس  الدافــع  وان  الحبشــة  الى  الهجــرة  الى  منهــم 
للهجــرة الى الحبشــة كان هــو الاضطهــاد والفتنــة في 
الديــن لا يعنــي انــه لم تكــن هنــاك دوافــع اخــرى الى 
جانــب الســبب الاســاس كالســبب الدينــي او الســياسي 

الاقتصــادي. او 
ــه  ــة ووصف ــك الحبش ــى مل ــول  ع ــاء الرس  ان ثن
بأنــه ملــك عــادل وان ارضــه ارض صــدق دليــل على ان 

الرســول  كان يشــعر بقــوة العلاقــة بــن دعوتــه وبــن 
الديانــة المســيحية ويلاحــظ ان العديــد مــن الآيــات 
القرآنيــة قــد اكــدت عــى اواصر التقــارب بــن الديانتــن 
وعــرت عــن المشــاعر الايجابيــة التــي يحملهــا المســلمون 
تجــاه اتبــاع الديانــة المســيحية ان مــا تقــدم يجعــل مــن غــر 
المســتبعد ان يكــون الرســول  قــد اســتهدف مــن حث 
اتباعــه عــى الهجــرة الى الحبشــة الحصــول عــى موطــئ 
ــة  ــا او لإقام ــامية فيه ــوة الاس ــر الدع ــاك لن ــدم هن ق
تحالــف ســياسي في مرحلــة مــا بينــه وبــن النجــاشي مــن 
اجــل تقويــة مركــزه في مكــة وبخاصــة ان الاحبــاش 

كانــت لديهــم في المــاضي مثــل هــذه التطلعــات.)27(
هــو  يكــن  لم  الاقتصــادي  الســبب  ان  ويلاحــظ 
الاخــر غائبــاً عــن دوافــع الهجــرة الى الحبشــة وذلــك لأن 
قريشــاً كانــت قــد مارســت ضغطــاً اقتصاديــاً قويــاً ضــد 
ــي تتجــه  ــت الحبشــة احــد الاقطــار الت مــن اســلم وكان
  اليهــا التجــارة المكيــة  فــا غرابــة ان يســعى الرســول
الى انقــاذ اتباعــه مــن الضغــط الاقتصــادي الــذي فرضــه 
ــق  ــى التضيي ــك ع ــد ذل ــل بع ــة والعم ــار مك ــم تج عليه
عــى تجــارة مكــة مــع الاحبــاش بعــد توثيــق اواصر 
العلاقــة معهــم ونــرى ان هــذا العامــل مــن عوامــل 
ــلمين الى ارض  ــرة المس ــة .)28( ان هج ــرة الى الحبش الهج
الحبشــة تمــت عــى خــاف رغبــة قريــش وانهــا ربــا 
كانــت تتخــوف مــن نتائجهــا لــذا فقــد حاولــت تعقــب 

ــرة.)29( ــن الهج ــم م ــل منعه ــن اج ــم م اثره
مــن  يتخوفــون  كانــوا  قريــش  زعــاء  ان  ويبــدو 
العواقــب السياســية وربــا الاقتصاديــة ايضــا لهجــرة 
مســار  عــى  تأثيرهــا  واحتــال  الحبشــة  الى  المســلمين 

المســلمين في مكــة.)30( وبــن  بينهــم  الــراع 
  الرســول  الثانيــة حصــل  العقبــة  بيعــة  وبعــد 
ــادات  ــد الاضطه ــة بع ــم في المدين ــدم له ــئ ق ــى موط ع
والاســاليب التــي ذاقوهــا مــن مشركــي قريــش واضافــة 
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ــه  ــر اصحاب ــول  ام ــل للرس ــرار القت ــد ق ــك بع الى ذل
بالهجــرة الى المدينــة وهاجــر بعدهــم هــو وابــو بكــر 
  وبعــد ان وصــل الى المدينــة قــام الرســول الصديــق

ــا : ــات منه ــدة تنظي بع
1ـ ازالة العداء بين الاوس والخزرج .

2ـ تأسيس مسجد قباء .
3ـ المؤاخاة .	

هجــرة  ادت   : الاقتصاديــة  الازمــة  معالجــة   -
الاقتصاديــة  الاعبــاء  زيــادة  الى  المدينــة  الى  المســلمين 
الملقــاة عــى عاتــق الدولــة الناشــئة وشرع القائــد الاعــى 
ــدة واســاليب  ــة بطــرق عدي محمــد  لحــل هــذه الازم
متنوعــة فــكان نظــام المؤاخــاة بــن المهاجريــن والانصــار 
وابنــاء الصفــة التابعــة للمســجد النبــوي لاســتيعاب 
  اكــر عــدد ممكــن مــن فقــراء المهاجريــن، واهتــم
ان  فــرأى  المدينــة  الاقتصاديــة في  بدراســة الاوضــاع 
القــوة الاقتصاديــة بيــد اليهــود وانهــم يملكــون الســوق 
ــعار  ــون في الاس ــا ويتحكم ــة وامواله ــة في المدين التجاري
والســلع ويحتكرونهــا ويســتغلون حاجــة النــاس فــكان 
لا بــد مــن بنــاء ســوق للمســلمين لينافســوا اليهــود عــى 
مصــادر الثــروة والاقتصــاد في المدينــة وتظهــر فيها آداب 
  الاســام واخلاقــه الرفيعــة في عــالم التجــارة فحــدد
مكانــاً للســوق في غــرب المســجد النبــوي وخطــه برجله 
وقــال : ) هــذه ســوقكم فــا ينتقصــن ولا يضربــن عليــه 

ــراج ( .)31( خ
ان المنهــج الربــاني عالــج المشــكلة الاقتصاديــة عــن 
طريــق القصــص القــرآني لكــي يتعــظ النــاس ويعتــرون 
ــي  ــب التشريع ــرك الجان ــوام ولم ي ــن الاق ــى م ــن م بم
التعبــدي الــذي لــه اثــر في البنــاء التنظيمــي التربــوي 
وينقــل  الامــة  هــذه  يرعــى   )( المــولى  كان  فقــد 
خطاهــا لكــي تكــون مؤهلــة لحمــل الامانــة وتبليــغ 
ــن الامــور  ــة ب الرســالة ولا فــرق في وســط هــذه الدول
ــع  ــل لرف ــا تعم ــا كله ــرة لأنه ــور الكب الصغــرة والام

ــل  ــي تحتم ــر الت ــام الاعاص ــامخة ام ــا ش ــا ووقوفه ابنائه
مواجهتهــا ومــن هــذه الشــعائر التعبديــة التــي فرضــت 
في الســنتين الاولــن مــن الهجــرة الــزكاة ، وزكاة الفطــر، 
المجتمــع  بنــاء  في  التــدرج  ســنة  ونلاحــظ  والصيــام 
ــو  ــم نح ــال به ــاس والانتق ــع الن ــه لواق ــلم ومراعات المس
بــل كل شيء في  او تعجيــل  اعتســاف  الافضــل دون 

وقتــه .)32(
ان الــراع الــذي شــهده المجتمــع المكــي بعــد 
ــراء  ــاء وفق ــن اغني ــاً ب ــن صراع ــام لم يك ــزول الاس ن
بــل كان صراعــاً بــن اطــراف متصارعــة بــن الحــق 
والباطــل هــذه الملامــح التــي كانــت تتســم مجتمــع مكــة 
ــة  ــادي وطبقي ــم اقتص ــن ظل ــا م ــا فيه ــام ب ــل الاس قب
مبنيــة عــى اســاس مــن الثــروة والجــاه ومــا ادى اليه كل 
ــة  ــة  والاجتماعي ــة الاقتصادي ــاد للعدال ــن افتق ــك م ذل
جعلــت الاســام بــا رفعــه مــن شــعارات ومــا وضعــه 
موضــع التطبيــق مــن مبــادئ الموئــل والمــاذ لــكل مــن 
ــتغلال  ــض الاس ــة ورف ــب العدال ــم واح ــض الظل رف
ــكان  ــهلة ف ــن س ــوة الى الله لم تك ــق الدع ــاً ان   طري عل
الامتحــان قاســياً فصمــد المؤمنــون وصــروا عــى انواع 
يعــرف الجميــع ذلــك وجــاء  المــكارة والاذى وممــا 
التطبيــق لشــعار المســاواة واخــوة المؤمنــن وتفاضلهــم 
دولــة  لقيــام  الاولى  الايــام  في  فحســب  التقــوى  في 
الاســام بعــد الهجــرة الى المدينــة حــن اوجــد صلــوات 
الله عليــه ) نظــام المؤاخــاة ( فقــد كانــت المشــكلة الاولى 
مشــكلة  الهجــرة  بعــد    الرســول  واجهــت  التــي 
  ــن ــه المهاجري ــع اصحاب ــن واق ــت م ــة نبع اقتصادي
ــن تركــوا اموالهــم في مكــة وتركوهــا لا امــل لهــم  الذي
ــس  ــوا في نف ــون وكان ــا يملك ــرداد م ــودة او اس في الع
الوقــت يحاولــون ان يقيمــوا رابطــة متينــة مــن الاخــوة 
في الله بــن الفئتــن الاساســيتين اللتــن يتشــكل منهــا 
المجتمــع الجديــد في المدينــة وهمــا المهاجــرون والانصار 
لهــذا كلــه وتوكيــدا لوحــدة المجتمــع الاســامي الاول 
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اوجــد الرســول  نظــام المؤاخــاة ويقــول ابــن ســعد 
ان عمليــة المؤاخــاة تمــت عــى مرحلتــن : المرحلــة 
الاولى آخــى فيهــا الرســول  بــن المهاجريــن بعضهم 
البعــض الاخــر ، والمرحلــة الثانيــة آخــى فيهــا بــن 

المهاجريــن والانصــار .)33(
وضــع  مــن  ينتهــي  ان    الرســول  كاد  مــا  ثــم 
التنظيــات الداخليــة لدولــة المدينــة حتــى توجــه لتنظيــم 
ــة عــزل  ــة وكانــت تتلخــص في محاول سياســتها الخارجي
المقيمــة  العربيــة  القبائــل  مــن  عــن حلفائهــا  قريــش 
ــق  ــك بالتحالــف معهــا وتوثي ــة وذل بالقــرب مــن المدين
الصــات بهــا وقــد تمثلــت سياســة الرســول  في هــذا 
المجــال في اســتخدام القــوة والمنــاورة بهــا مــن اجــل 
  تحقيــق هــذه الاهــداف وقــد عرفــت اعــال الرســول
ــا  ــة بالسراي ــرة النبوي ــاب الس ــد كت ــال عن ــذا المج في ه
ــق الاهــداف  ــت تعمــل عــى تحقي ــي كان والغــزوات الت

ــة: الآتي
1ـ كانــت القبائــل البدويــة التــي تعيــش حــول المدينــة او 
عــى الطريــق بــن المدينــة ومكــة مثــل قبيلــة ضمــرة 
ــع  ــا م ــم علاقاته ــوة وتقي ــرم الق ــار تح ــة وغف وجهين
مختلــف الاطــراف عــى هــذا الاســاس لــذا فقــد 
اراد الرســول ان يســتعرض امامهــا مــا لديــه مــن 
ــك  ــه او ف ــف مع ــى التحال ــا ع ــل حمله ــن اج ــوة م ق
ارتباطــات التحالــف مــع قريــش واتخــاذ موقــف 

ــا .)34( ــد بينه محاي
2ـ لقــد بــدأت قريــش المســلمين بالعــدوان واخرجتهــم 
مــن ديارهــم وكانــت لا تــزال مــرة عــى سياســتها 
في اضطهــاد المســتضعفين مــن المســلمين المقيمــن 
في مكــة وتحريــض القبائــل العربيــة عــى الرســول 
 مــن   ودولتــه في المدينــة لــذا اراد الرســول 
نوعــاً  يفــرض  ان  والسرايــا  للغــزوات  تنظيمــه 
مــن الضغــط الاقتصــادي عــى مكــة مــن خــال 

التعــرض لقوافلهــا التجاريــة المتجهــة الى الشــال 
عســى ان يحملهــا ذلــك عــى اعــادة النظــر في موقفهــا 

مــن المســلمين .)35(
اقتصاديــة  ضائقــة  مــن  يعانــون  المهاجــرون  كان  3ـ 
عنــد  قريــش لأموالهــم  وذلــك لمصــادرة  شــديدة 
ــم  ــن توجيهه ــول  م ــد اراد الرس ــذا فق ــرة ل الهج
للمســاهمة في الغــزوات والسرايــا ان يعوضعهــم عــا 
اصابهــم بمصــادرة قوافــل قريــش التجاريــة وبذلــك 

تتحســن احوالهــم الاقتصاديــة .)36(
ــة كان يتطلــب  ــة في المدين 4ـ ان ضعــف الجبهــة الداخلي
الاطــراف  اشــعار  عــى    الرســول  يعمــل  ان 
ــن الاوس  ــن م ــود والمشرك ــة كاليه ــة في المدين القلق
والخــزرج انــه قــوي ويمتلــك الوســائل التــي تمكنــه 
مــن مجابهــة خصومــة عنــد الحــرب والمنازلــة كــي 
يأخــذوا ذلــك بنظــر الاعتبــار فــا يفكــروا بالخــروج 

ــلطته. ــى س ع
الى  اتجــه  قــد    الرســول  ان  تقــدم  ممــا  يتضــح 
القــوة ) السرايــا والغــزوات ( لاعتبــارات  اســتعمال 
ــة  ــعي لحماي ــدوان والس ــرد الع ــل ب ــة تتص ــة عادل دفاعي
حريــة العقيــدة وهكــذا نــرى ان الرســول  بدأ يشــجع 
اصحابــه عــى الذهــاب في السرايــا وذلــك لأســباب 

تتعلــق بتعويضهــم عــا فقــدوه مــن اموالهــم .)37(
ومــن خــال الروايــات يتضــح لنــا ان احــد اســباب 
ــرض  ــادي لغ ــبب الاقتص ــو الس ــا ه ــزوات والسراي الغ
التعــرض لقوافــل تجاريــة لقريــش يتبــن لنــا مــن خــال 
سريــة عبــدالله بــن جحــش عندمــا ذهبــت تتعــرض 
الطائــف  مــن  قادمــة  كانــت  لقريــش  تجاريــة  قافلــة 
ــاً وادمــا فقــد قامــوا بقتــل احــد افــراد  تحمــل معهــا زبيب
القافلــة امــا البقيــة فقــد اسرهمــا المســلمون واخــذوا 
العــر حتــى قدمــوا عــى رســول الله  المدينــة )38( لم 
ــرضى  ــة بال ــراد السري ــه اف ــا فعل ــول  م ــتقبل الرس يس
لانهــم لم ينفــذوا أوامــره عــى نحــو صحيــح فكانــت 
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هــذه الغنيمــة أول غنيمــة غنمهــا المســلمين وعمــرو بــن 
الحضرمــي اول مــن قتلــه المســلمون وعثــان بــن عبــدالله 
والحكــم بــن كيســان اول مــن اسر المســلمون)39( امــا 
السرايــا الســابقة فقــد اقتــرت عــى التهديــد وممارســة 
الضغــط عــى قوافــل قريــش التجاريــة ولم يحصــل فيهــا 
قتــال او ســفك دمــاء وحصــول عــى غنائــم امــا سريــة 
ــن  ــة الــراع المســلح ب ــة فقــد كانــت فاتحــة مرحل نخل

ــة .   ــة ومك ــة المدين دول
امــا معركــة بــدر فســببها ان الرســول  قــد خــرج 
قريــش  لقافلــة  التعــرض  بهــدف  العشــرة  غــزوة  في 
كانــت قــد خرجــت مــن مكــة متجهــة الى الشــام الا ان 
قــوة المســلمين لم تســتطع اللحــاق بهــا لأنهــا قــد غــادرت 
ــام وان هــذه  ــل وصــول المســلمين اليهــا بأي العشــرة قب
المســلمون  خــرج  التــي  القافلــة  نفــس  هــي  القافلــة 
لمصادرتهــا عنــد عودتهــا مــن الشــام والتــي ادى خــروج 
واصــل  وقــد  بــدر)40(  معركــة  الى  لحمايتهــا  قريــش 
الرســول  سياســته القائمــة عــى ممارســة الضغــط 
عــى حريــة قريــش في ارســال قوافلهــا التجاريــة الى بــاد 
الشــام مــن خــال محاولــة التعــرض لهــا بالاســتيلاء 
عليهــا لــذا فأنــه بــدأ يترقــب موعــد عــودة قافلــة قريــش 
التــي كانــت ذاهبــة الى الشــام حينــا خــرج في غــزوة 
العشــرة للتعــرض لهــا ويبــدو ان حــرص الرســول 
ــو  ــا اب ــي كان يقوده ــة الت ــذه القافل ــة ه ــى مهاجم  ع
ســفيان نابعــة عــى انهــا كانــت مــن اكــر قوافــل قريــش 
ــا  ــت فيه ــر ( وكان ــف بع ــم ) أل ــت تض ــة فكان التجاري
امــوال عظــام ولم يبــق بمكــة قــرشي ولا قرشــية ألا ولــه 
ــرأة  ــى ان الم ــر حت ــه في الع ــث ب ــداً الا بع ــال فصاع مثق
ــن  ــا لخمس ــال ان فيه ــكان يق ــه ف ــيء التاف ــث بال لتبع

ــار .)41( ــف دين أل
وهكــذا نــرى ان نجــاح المســلمين في الاســتيلاء 
عــى هــذه القافلــة كان مــن شــأنه ان يلحــق ضربــة 
ــة بقريــش ويعــوض المهاجريــن عــن اموالهــم التــي  قوي

صادرتهــا ويســاعد عــى تحســن اوضاعهــم الاقتصاديــة 
بصــورة واضحــه لــذا فــا كادت الاخبــار تصــل الى 
الرســول  بــأن القافلــة قــد توجهت من بلاد الشــام في 
طريــق عودتهــا الى مكــة حتــى ســارع الى حــث المســلمين 
للخــروج لمهاجمتهــا فقــال : » هــذه عــر قريــش فيهــا 
اموالهــم فأخرجــوا اليهــا لعــل الله ينفلكموهــا ، فأنتــدب 

ــم ». )42( ــل بعضه ــم وثق ــف بعضه ــاس فخ الن
وقــد  بــدر  معركــة  في  المســلمون  انتــر  وفعــا 
ــخ  ــة في تاري ــارك الفاصل ــن المع ــة م ــذه المعرك ــت ه كان
الاســام وقــد ترتــب عــى انتصــار المســلمين فيهــا نتائــج 
متنوعــة ســواء عــى المســتوى الســياسي او الاقتصــادي 

او الاجتماعــي او التشريعــي .
لقــد كانــت مســألة الغنائــم التــي حصــل عليهــا 
التــي  المســائل  أولى  مــن  بــدر  معركــة  في  المســلمون 
لحلهــا  المســارعة  وتطلبــت  الخــاف  بعــض  اثــارت 
فقــد  دائمــة  بصــورة  لهــا  المنظمــة  القواعــد  ووضــع 
اشــارت المصــادر الى ان حجــم هــذه الغنائــم كان كبــراً 
وان اقتســامها بــن المقاتلــن قــد اثــار بعــض الخلافــات 
ــه كان مــن جملــة مــا  والمنازعــات فقــد ذكــر الواقــدي ان
غنمــه المســلمون في بــدر مائــة وخمســون بعــراً وعــرة 
كثــرة  جلــود  عــن  فضــاً  العــدو  واســلحة  خيــول 

وقطيفــة حمــراء حملوهــا معهــم للمتاجــرة .)43(
وقــد اختصــم المقاتلــون فيــا بينهــم عــى كيفيــة 
اقتســام هــذه الغنائــم ويبــدو ان ابــرز العوامــل التــي 
ــل  ــن قب ــال للمقاتل ــول  ق ــاف ان الرس ادت الى الخ
ــن اسر  ــذا وم ــذا وك ــه ك ــاً فل ــل قتي ــن قت ــة : »م المعرك
ــن ( كان  ــوا ) المشرك ــا انهزم ــذا فل ــذا وك ــه ك ــراً فل اس
النــاس ثــاث فــرق فرقــة قامــت عنــد خيمــة الرســول 
ــت العــدو  ــة طلب ــه اغــارت عــى النهــب وفرق  وفرق

فــأسروا وغنمــوا «. )44(
- الجانــب الزراعــي : نلاحــظ ان الســرة النبويــة قــد 
اولــت اهتمامــاً كبــراً بالزراعــة مــن خــال بيــان منافعهــا 
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الفــرد  عــى  والمعنــوي  النفــي  وتأثيرهــا  واهميتهــا 
والمجتمــع حيــث جــاء عنــه قولــه  : )) مــا مــن مســلم 
يغــرس غرســاً الا مــا كان اكل منــه صدقــه، ومــا سرق منــه 
ــزوره  ــه ولا ي ــه صدق ــو ل ــه فه ــبع من ــا اكل الس ــه ، وم صدق

ــه(()45(. ــه صدق ــد الا كان ل اح
ان للتوجيهــات الاســامية المتمثلــة بالقــرآن الكريم 
ــة المطهــرة التــي تحــث عــى الزراعــة دور  والســنة النبوي
ــة  ــام بالزراع ــو الاهت ــر نح ــة التداب ــاذ كاف ــر في اتخ كب
اهتمامــاً تحــث بــه العاملــن لتوســيع المجــالات التــي 
ــي يعتمــد عليهــا  ــاهم في زيــادة المــواد الغذائيــة الت تس
النــاس في معاشــهم كــا انهــا تقــدم اهــم المــواد الاوليــة 
في الصناعــة )كالقطــن والكتــان وغيرهــا( التــي تعــد 
مــن اهــم المــواد التــي يســتعملها النــاس)46( والكثــر 
مــن المــواد الاوليــة التــي تســاهم في انجــاح الجانــب 
الصناعــي وكذلــك فــأن الامــه مهــا تقدمــت في الانتــاج 
الصناعــي وعظــم شــأنها فهــي لا تــزال عالــة عــى غيرها 
اذا لم تكفــل ارض بلادهــا فــالأرض هــي اســاس التقــدم 

والتحــر. )47(
ولقــد اهتــم الصحابة والمســلمون الاوائــل بالزراعة 
ــى  ــث ع ــي تح ــام الت ــم الاس ــن لتعالي ــوا مطبق فانطلق
الزراعــة رغــم مشــاغل بعضهــم الجســمية فــكان عثــان 
 يقــول عندمــا ســئل: أتغــرس بعــد الكــر ؟ فقــال :  
لان توافينــي الســاعة وانــا مــن المصلحــن خــر مــن ان 
توافينــي وانــا مــن المفســدين ، وقيــل لأبــو الــدرداء وهــو 
ــد  ــم بع ــيخ ولا تطع ــت ش ــرس وان ــوزه: أتغ ــرس ج يغ
عشريــن ســنة فقــال : عــى بعــد ان يكــون لي الاجــر)48(.
وكانــت مدينــة يثــرب بطبيعتهــا منطقــة زراعيــة، 
وكان اكثــر اعتــاد اهلهــا عــى الزراعة والبســاتين، وكان 
مــن اهــم حاصلاتهــا التمــر والعنــب، فكانــت فيهــا 
جنــات النخيــل والاعنــاب وجنــات معروشــات وغــر 
ــوان.  ــر صن ــوان وغ ــل صن ــات، وزروع ونخي معروش
ومــن الــزروع الحبــوب والبقــول، وكان التمــر وخاصــة 

ايــام الجــدب وتخلــف الامطــار يســد كثــر مــن حاجاتهم 
الغذائيــة وكان كعملــة يتبــادل بهــا اهلهــا عنــد الحاجــة، 
وكانــت النخيــل مصــدر خــرات كثــرة في حياتهــم 
والصناعــة  والبنــاء  الغــذاء  في  يســتخدمونه  فكانــوا 
ــة انــواع كثــرة  والوقــود وعلــف الــدواب ولتمــر المدين

ــل دقيقــة تصعــب الاحاطــة   بهــا)49(. وتفاصي
ويغلــب عــى الجزيــرة العربيــة الصحــاري الواســعة 
الممتــدة وهــذا ماجعلهــا تخلــوا مــن الزراعــة، الا في 
اطرافهــا وخاصــة اليمــن والشــام وبعــض الواحــات 
ــي  ــة رع ــى البادي ــب ع ــرة، وكان يغل ــرة في الجزي المنت
الابــل والغنــم وكانــت تنتقــل القبائــل بحثــاً عــن مواقــع 
الــكلاء، وكانــوا لا يعرفــون الاســتقرار الا في مضــارب 

ــم)50(. خيامه
ــت  ــدة وكان ــة واح ــة والمدين ــة في مك ــت العمل وكان
ــن  ــر م ــا اكث ــاج اليه ــل وتحت ــى المكايي ــد ع ــة تعتم المدين
مكــة لاعتــاد اهلهــا عــى الحبــوب والثــار وكانــت 
والصــاع  المــد  هــي  المدينــة  في  المســتعملة  الاكيــال 
والفــرق والعــرق والوســق، امــا الاوزان المســتعملة 
فهــي الدرهــم والثقــاف والدانــق والقــراط والنــواة 

والاوقيــة)51(. والقنطــار  والرطــل 
بنــاء عــى مــا تقــدم نقــول ان الزراعــة تعــد مــن المهن 

اللازمــة لحيــاة البشريــة التــي لا يحيــا بدونها .

المبحث الثالث

نتائج النمو الاقتصادي 

بعد الفتوحات الاسلامية

ــم  ــي الكري ــي حققهــا النب       بعــد الانتصــارات الت
محمــد  والمســلمون عامــة لابــد ان تكــون هنــاك نتائــج 
لــكل فتــح وبالأخــص الفتوحــات الاســامية فقــد 
ارســل النبــي محمــد  الرســل الى الملــوك يدعوهــم 
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ــون  ــد يك ــى فق ــك او اب ــارض ذل ــن ع ــام وم الى الاس
ــى  ــرا ع ــردوده كب ــذا كان م ــة وه ــع جزي ــه ان يدف علي
الاســام  نــر  في  اعتمــد    الرســول  ان  الاســام 
ــر  ــادي. )52( غ ــراء الم ــاع دون الاغ ــرح والاقن ــى ال ع
ان هــذا لم يحجــب الحاجــة الى بعــض النفقــات وكانــت 
في بدايــة الدعــوة الاســامية في مكــة قليلــة وبســيطة 
لان المجتمــع الاســامي في تلــك المرحلــة كان مقيــداً 
ــاق  ــة في الانف ــل تلــك الحال ــراده محــدداً وتتمث ــدد اف وع
عــى فقــراء المســلمين والمحتاجــن وفــك رقــاب بعــض 

ــم )53(. ــاء منه الارق
وكان الرســول  يؤمــن تلــك النفقــات مــن خــال 
الصدقــات الطوعيــة وقــد حــث الاســام عــى التصــدق 
ــاً عــى المســلم وان  ــاً ديني ــر ذلــك واجب والانفــاق واعت
يحــدد مقدارهــا وتركــه للحاجــة وتقديــرات مــن يقــوم 
بهــا بنفســه وبعــد الهجــرة الى المدينــة ازدادت حاجــة 
ــددة ولم  ــاة المتع ــب الحي ــى جوان ــاق ع ــة الى الانف الدول
تعــد الصدقــات لوحدهــا تكفــي لســد حاجــة المســلمين 
آنــذاك فــكان لابــد مــن ايجــاد مــوارد اخــرى تســد 
حاجــة الدولــة الاســامية وبشــكل يتلائــم مــع نموهــا 

ــوارد : ــذه الم ــم ه ــا واه وتطوره
1ـ الصدقات او )الزكاة (.

2ـ الغنائم. 
3ـ الفيء.

4ـ الجزية. 
5ـالخراج.

	
- أولاً:ــ الصدقة او ) الزكاة(

ــه في ذات الله للفقــراء)54(  ــة لغة:ــــ مــا اعطيت الصدق
المــرء عــى نفســه ومالــه  بــه  والصدقــة مــا يتصــدق 
ــم  ــه كقوله ــر موضع ــاس في غ ــه الن ــا يضع ــة م والصدق

هــو يتصــدق اذا اعطــى )55(.

الــزكاة لغــة : هــي زكاة المــال او تطهــره واصــل 
الــزكاة في اللغــة الطهــارة والنــاء البركــة)56(.

وهــي اخــراج قــدر مــن المــال مســتوفي الــروط 
الامــام  قــال  النــاس  مــن  معينــة  لفئــات  والاحــكام 
ــا  ــة زكاة امرهم ــة والصدق ــزكاة صدق ــافعي)57( : )ال الش
ــة  ــرة صدق ــرة زكاة وم ــميت م ــد وان س ــا واح ومعناهم
ــيء  ــرب ال ــمي الع ــد تس ــد وق ــى واح ــان لمعن ــا اس هم

الواحــد بالأســاء الكثــرة(.
الاســام  ظهــور  عنــد  مكــة  في  الصدقــة  كانــت 
ــا  ــا الى م ــا ووقته ــروك مقداره ــة م ــر واجب ــة غ طوعي
ــرب  ــول  الى يث ــرة الرس ــد هج ــون وبع ــراه المتصدق ي
شرعــت الــزكاة في الســنة الثانيــة للهجــرة واعتــرت 

ركنــاً مــن اركان الاســام الخمــس )58(  
وورد ذكرهــا في القــرآن الكريــم بقولــه تعــالى: 
مَــعَ  وَارْكَعُــوا  كَاةَ  الــزَّ وَآتُــوا  ــاَةَ  الصَّ وَأَقِيمُــوا 

 .)59 ( َاكعِِــن الرَّ
ــات  ــن آي ــة م ــر آي ــة في ع ــظ الصدق ــا ورد لف    ك
القــرآن حــددت الآيــة )60( مــن ســورة التوبــة ابــواب 
دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالَْسَــاكيِِن  ــاَ الصَّ صرفهــا قــال تعــالى : إنَِّ
قَــابِ وَالْغَارِمِــنَ  ــمْ وَفِ الرِّ ــنَ عَلَيْهَــا وَالُْؤَلَّفَــةِ قُلُوبُُ وَالْعَامِلِ
ــنَ اللَِّ وَاللَُّ عَليِــمٌ  ــبيِلِ فَرِيضَــةً مِّ وَفِ سَــبيِلِ اللَِّ وَابْــنِ السَّ

)60( ٌــم حَكيِ
ــي  ــة ينبغ ــدد وشروط معين ــاب مح ــات نص وللصدق
الذهــب  في  ابدائهــا  عليــه  تســتحق  فيمــن  توفرهــا 
ــل  ــب والاب ــر والزبي ــعير والتم ــة والش ــة والحنط والفض

والتجــارة)61(.  والصناعــة  والغنــم 
الدولــة  حــق  عــن  يعــر  الصدقــات  فــرض  ان 
الاســامية في جبايــة الامــوال مــن المســلمين وفق اســس 
  ــة لذلــك انشــأ الرســول ــة هــي نصــاب الصدق معين
جهــازاً اداريــاً لجمــع الــزكاة وحفظهــا وانفاقهــا واختــار 
فيهــم  تتوفــر  ممــن  للعاملــن عــى جمعهــا وتوزيعهــا 
خشــية الله ويقظــة الضمــر وحســن الســرة وقــد عظــم 
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الرســول  هــذه الوظيفــة اذ قــال : ))العامــل عــى 
الصدقــة بالحــق كالغــازي في ســبيل الله(( )62(.

ــب اذ  ــة بالضرائ ــه بعــدم ارهــاق الرعي واوصى عمال
قــال : ))لا يدخــل الجنــة صاحــب مكــس(( )63(، وقــال 

ايضــاً : ))صاحــب المكــس في النــار(( )64(
وكان يــوصي عمالــه ان يخففــوا مــن الخــرص ))فــإن 
 )67( والواطئــة   )66( والعريــة   )65( الوصيلــة  المــال  في 

)68( والنائبــة(( 
وقــد بعــث الرســول  في العــام التاســع للهجــرة 
عــدداً كبــراً مــن عــال الصدقــة بعــد ان علمهــم كيفيــة 
التعامــل مــع النــاس وجمــع الصدقــة ومــن ذلــك مــا اورد 
ابــن المبــارك عــن توجيهــات النبــي محمــد  لمعــاذ بــن 
ــال:  ــن فق ــله الى اليم ــن ارس ــه( ح ــل )رض الله عن جب
ــأن  ــول الله ف ــه الا الله واني رس ــهادة ان لا ال ــم الى ش ))ادعه
اطاعــوك في ذلــك فأعلمهــم ان الله فــرض عليهــم صدقــة في 

اموالهــم تؤخــذ مــن اغنيائهــم وتــرد عــى فقرائهــم(( )69(
ــزم  ــن ح ــرو ب ــه الى عم ــر وجه ــاب اخ ــاء في كت وج
عاملــه عــى نجــران في اليمــن يبــن فيــه مقاديــر الــزكاة 
))ومــا كتــب عــى المؤمنــن في الصدقــة مــن العقــار 
ــا ســقت الســاء وممــا ســقى  ــا ســقى البعــل وم عــر م
الغــراب نصــف العــر وفي كل عــر مــن الابــل شــاتان 
وفي كل عشريــن مــن الابــل اربــع شــياه وفي كل اربعــن 
مــن الغنــم ســائمة شــاة فإنهــا فريضــة الله التــي افــرض 
ــراً  ــو خ ــراً فه ــن زاد خ ــة فم ــن في الصدق ــى المؤمن ع

ــه(( )70( ل

- ثانياً: الغنيمة
ــوال  ــن ام ــلمون م ــه المس ــل علي ــا حص ــي كل م وه
ــالى(  ــبحانه وتع ــد ان اذن الله )س ــوة )71( بع ــار بالق الكف
ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ  بقتــال المشركــن بقولــه تعــالى: أُذِنَ للَِّ

. )72( .ٌهِــمْ لَقَدِيــر ـُـمْ ظُلمُِــوا وَإنَِّ اللََّ عَــىَٰ نَصِْ بأَِنَّ

لاعــراض  السرايــا  بأرســال    الرســول  بــدء 
ــادر)73( ان  ــت المص ــد اجمع ــة وق ــش التجاري ــل قري قواف
اول غنيمــة حصــل عليهــا المســلمون هــي مــا غنمتــه 
ــرة  ــة للهج ــنة الثاني ــش في الس ــن جح ــدالله ب ــة عب سري
عندمــا اعترضــت قافلــة تجاريــة لقريــش عائــدة مــن 

الشــام باتجــاه مكــة .
وهنالــك روايتــان في موضــوع قســمة غنيمــة سريــة 
عبــدالله بــن جحــش فالروايــة الاولى تؤكــد عــى ان 
عبــدالله بــن جحــش قســم الغنيمــة عــى المقاتلــن الذيــن 
كانــوا في معيتــه بعــد ان عــزل خمــس للرســول  وكان 
ذلــك قبــل ان يفــرض الله تعــالى الخمــس ولم يوافــق عــى 
ــهر  ــت في ش ــة وقع ــون ان الغنيم ــول  ك ــك الرس ذل

محــرم. )74(
ــاف الى  ــول  اض ــول ان الرس ــة تق ــة الثاني والرواي
مــا غنــم عبــدالله بــن جحــش الى مــا غنــم المســلمون 
ــا  ــر فيه ــي انت ــدر والت ــة ب ــار في معرك ــوال الكف ــن ام م
المســلمون عــى المشركــن مــن قريــش انتصــاراً كبــراً 
اعــز فيــه الله المســلمين وقــوى شــوكتهم واذل الكفــار )75( 
ــم المســلمون ســاحاً وامــوالاً واسرى الا انهــم  وقــد غن
ــزل الله  ــم)76( فأن ــك الغنائ ــام تل ــة اقتس ــوا في كيفي اختلف
ءٍ فَــأَنَّ لَِِّ  ــن شَْ ــاَ غَنمِْتُــم مِّ )ســبحانه وتعــالى( وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــنِ  ــىٰ وَالَْسَــاكيِِن وَابْ ــىٰ وَالْيَتَامَ ــذِي الْقُرْبَ سُــولِ وَلِ ــهُ وَللِرَّ سَ خُُ
ــبيِلِ إنِ كُنتُــمْ آمَنتُــم بـِـاللَِّ وَمَــا أَنزَلْنـَـا عَــىَٰ عَبْدِنَــا يَــوْمَ  السَّ
)77(ٌءٍ قَدِيــر مْعَــانِ وَاللَُّ عَــىَٰ كُلِّ شَْ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ الْتَقَــى الَْ
وفي هــذه الآيــة الكريمة اجــاز الله )ســبحانه وتعالى( 
ــي  ــلحة الت ــوال والاس ــى الام ــول ع ــلمين الحص للمس
ــع  ــة توزي ــن كيفي ــة وب ــاحة المعرك ــار في س ــا الكف يتركه
  تلــك الغنائــم اذ امــر الله )ســبحانه وتعــالى( رســوله
ــي وردت في  ــه الت ــى الاوج ــة ع ــس الغنيم ــوزع خم ان ي
ــى  ــوزع ع ــرى ت ــاس الاخ ــع اخم ــة والارب ــة الكريم الآي

ــن.)78( المقاتل
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بــن  بــن كعــب   عبــدالله  الرســول  واســتعمل 
قســمتها)80(،  قبــل  بــدر  غنائــم  عــى    النجــار)79( 
واســتعمل عــى الاسرى غلامــاً لــه يدعــى )شــقران()81(
ــن  ــمتها ب ــول  قس ــولى الرس ــم ت ــه( ، ث )رضي الله عن
ــة41 مــن ســورة الانفــال واخــذت  المقاتلــن وفــق الاي
الفديــة مــن الاسرى فــكان فــداء اسرى المشركــن يومئذ 
اربعــة الاف درهــم للرجــل الى الــف درهــم ومــن لا 

)82( . ــول ــه الرس ــن علي ــه فم شيء ل

- ثالثاً: الفيء
مــن  المســلمون  عليــه  الــذي يحصــل  المــال  هــو   
ــل ولا ركاب . )83( ــاف خي ــال ولا ايج ــر قت ــار بغ الكف
ان اول فيء حصــل عليــه الرســول  كان مــن بنــي 
النضــر في الســنة الرابعــة للهجــرة، وكان ســببه ذلــك ان 
بنــي النضــر نقضــوا عهــداً كان بينهــم وبــن المســلمين 
حاصرهــم  لذلــك    بالرســول  الكيــد  وأرادوا 
ــة  ــل خمس ــال )84( وقي ــت لي ــلمون س ــول  والمس الرس
عــرة ليلــة )85( وقــذف الله الرعــب في قلوبهــم مــن دون 
قتــال فســألوا الرســول  ان يكــف دمائهــم عــى ان 
يخرجــوا بــا حملــت بــه الابــل مــن الامــوال دون الحلقــة  
والالــة وســائر الســاح )86( امــا الارض فلــم  يعتبرهــا 
ــى  ــول  ع ــمها الرس ــم يقس ــرب فل ــاب الح ــن اس م
ــاء  ــث يش ــا حي ــه يضعه ــه خاص ــت ل ــل كان ــن ب المقاتل
ــار  ــن دون الانص ــن الاول ــى المهاجري ــمها ع ــد قس وق
بعــد ان خصــص قســاً منهــا غلــة للفقــراء واعطــى 
منهــا اثنــن مــن الانصــار كونهــم اشــتكوا فقــراً وهمــا ابــا 
دجانــة وســهل بــن حنيــف )رضي الله عنهــم( فأعطاهــم 

ــن. )87( ــى المهاجري ــا اعط ك
واصبــح الفــيء مــن مــوارد الدولــة الاســامية ولــه 
ــا أَفَاءَ  وجوهــاً محــددة في الــرف وفقــاً لقولــه تعــالى: مَّ
ــذِي  ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَىٰ فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَٰ رَسُ اللَُّ عَ
ــونَ  ــيْ لَ يَكُ ــبيِلِ كَ ــنِ السَّ ــاكيِِن وَابْ ــىٰ وَالَْسَ ــىٰ وَالْيَتَامَ الْقُرْبَ

سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا  دُولَــةً بَــنَْ الْغَْنيَِــاءِ مِنكُــمْ وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ
)88( ِقُــوا اللََّ إنَِّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــاب ــهُ فَانتَهُــوا وَاتَّ نَاَكُــمْ عَنْ

- رابعاً : الجزية
وهــي مقــدار مــن المــال عــى اهــل الذمــة نظــر حمايــة 
ــة  ــاوردي )90( : ))ان الجزي المســلمين لهــم )89( ويذكــر الم
ــرؤوس واســمها مشــتق مــن الجــزاء  موضوعــة عــى ال
ــا  ــارا وام ــم صغ ــا منه ــم لأخذه ــى كفره ــزاء ع ــا ج ام

جــزاء عــى امننــا لهــم لأخذهــا منهــم رفقــاً(( 
يســعى  هدفــا  تكــن  لم  الجزيــة  ان  نــرى  وهكــذا 
المســلمون للحصــول عليــه وانــا كانــت احــد الخيــارات 
التــي يعرضهــا المســلمون عــى اهــل الكتــاب ومــن كان 

ــاكلتهم. ــى ش ع
كان الرســول  يــوصي قــادة وامــراء الجنــد ان 
احداهمــا  ليختــاروا  اشــياء  بثلاثــة  اعدائهــم  يخــروا 
وفي   )91( القتــال  او  الجزيــة  او  الاســام  في  الدخــول 
حــال القبــول بدفــع الجزيــة يكــون لمــن قبــل ذلــك حــق 
المواطنــة في الدولــة الاســامية بــا فيهــا الامــن والحمايــة 
الى  الاجتماعيــة  تقاليدهــم  وممارســة  العبــادة  وحريــة 
جانــب عــدم اشــراكهم بالقتــال في صفــوف الجيــش 

الاســامي.)92( العــربي 
لقــد تــم تحديــد الاقــوام والفئــات التــي تؤخــذ منهــا 
ــوا  ــنَ أُوتُ ــنَ الَّذِي ــة مِ ــة الكريم ــة كــا ورد في الآي الجزي
 )93(َزْيَــةَ عَــن يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُون الْكتَِــابَ حَتَّــىٰ يُعْطُــوا الِْ

وهــم اليهــود والنصــارى.
ثــم اضافــت الســنة النبويــة)94( فئــة اخــرى اخــذت 
  منهــم الجزيــة وهــم المجــوس اذ روى عــن الرســول
ــه( الى  حــن بعــث العــاء بــن الحضرمــي )رضي الله عن
البحريــن ان يدعــوا اهلهــا الى الاســام او الجزيــة)95( 
وكتــب الرســول  الى عمــرو بــن حــزم ومعــاذ بــن 
يأخــذوا  ان  عليهــم  يؤكــد  عنهــم(  الله  )رضي  جبــل 
الجزيــة مــن اهــل الكتــاب ومــن كان عــى شــاكلتهم ممــن 
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ــن.)96( ــون في اليم يقيم

- خامساً: الخراج
ــا  ــي فتحه ــى الارض الت ــال ع ــن الم ــدار م ــو مق  ه
المســلمون عنــوة او صلحــاً بوصفهــا حقــوق تــؤدى 

عنهــا.)97(
وردت لفظــة الخــراج في القــرآن الكريــم بمعنــى 
مْ خَرْجًــا  الاجــر)98( اذ جــاء في قولــه تعــالى أَمْ تَسْــأَلُُ

)99( َازِقِــن ــكَ خَــرٌْ وَهُــوَ خَــرُْ الرَّ فَخَــرَاجُ رَبِّ
الاراضي  مــن مســتثمري  الخــراج  امــوال  تؤخــذ 
ــك  ــن ذل ــوة وع ــلمون عن ــا المس ــي حرره ــة الت الزراعي
ــن  ــوا م ــود طلب ــة ان اليه ــادر)100( التاريخي ــرت المص ذك
يســتبقيهم عــى  ان  ارضهــم  فتــح  بعــد    الرســول 
ــد  ــه بع ــوا ل ــا وقال ــف غلته ــذ نص ــل اخ ــم مقاب اراضيه
فتــح ارض خيــر )نحــن اعلــم بهــا منكــم واعمــر لهــا(
)101( فصالحهــم رســول الله  عــى النصــف ممــا تخــرج 

اذا شــئنا نخرجكــم  انــا  : )عــى  الارض وقــال لهــم 
اخرجناكــم()102(

وكلــف الرســول  عبــدالله بــن رواحــة بمهمــة 
خــرص واردات ارض خيــر وامــره بعــد ان يخــرص 
ــه: )ان  ــم بقول ــم يخيره ــن ث ــمها الى نصف ــار ان يقس الث
شــئتم فلكــم وان شــئتم فلنــا()103( وخــرص عبــدالله بــن 
رواحــة عــام واحــد كونــه استشــهد في معركــة مؤتــة في 
العــام الثامــن للهجــرة واســتعمل الرســول  مــن بعده 

لهــذه المهمــة جبــار بــن صخــر بــن اميــة.)104( 
ومــن الجديــر ذكــره ان مصطلــح الخــراج لم يكــن 
ــن  ــع في زم ــو واس ــى نح ــتعمل ع ــه واس ــائعاً في حين ش

)105( . الخليفــة عمــر بــن الخطــاب

الخاتمة

 امــا بعــد هــذا مــا يــره الله لي مــن جمــع وترتيــب فيما 
يتعلــق بأثــر الدعــوة الاســامية عــى الحيــاة الاقتصاديــة 
هــذا  بحثــي  ختــام  وفي  صــدر  في  العربيــة  للجزيــرة 

ــة : ــج التالي ــت الى النتائ توصل
1ـ الدوافــع الاقتصاديــة لمعارضــة المشركــن للدعــوة 
عــى  يخافــون  كانــوا  انهــم  ومنهــا  الاســامية 
مكــة  كانــت  وبالأخــص  التجاريــة  مصالحهــم 
التــي  الاصنــام  وفيهــا  للعــرب  الدينــي  المركــز 
فقــد  الى مكــة  للتجــارة  يعبدونهــا ويأتــون  كانــوا 
ــة مهمــه لســائر العــرب  ــة تجاري ــت نقطــة مركزي كان
بتحالفــات. معهــا  ترتبــط  كانــت  التــي  وبالأخــص 
ــى  ــجيع ع ــادي التش ــو الاقتص ــام للنم ــرة الاس 2ـ نظ
العمــل فقــد شــجع الرســول الاعظــم  المســلمين 
عــى العمــل والزراعــة والتجــارة واضافــة الى ذلــك 
ــاة  ــجد والمؤاخ ــاء المس ــا بن ــراءات منه ــدة اج ــام بع ق

ــار. ــن والانص ــن المهاجري ب
الفتوحــات  بعــد  الاقتصــادي  النمــو  نتائــج  3ـ 
ــا  ــج منه ــدة نتائ ــات ع ــد كان للفتوح ــامية فق الاس
الــزكاة والغنائــم والفــيء والخــراج والجزيــة وقــد 
ارســل الرســول  الى البــاد المجــاورة يعــرض 
عليهــم الاســام او دفــع جزيــة ومنهــا بعــث بكتــاب 
الى ملــك الــروم والى كــرى وارســل العــال الى 
المناطــق التــي ابــت الاســام وجمــع الامــوال منهــا.
ــن  ــا م ــة واعتبره ــى الصدق ــام ع ــث الاس ــد ح 4. لق
الاعــال المهمــة التــي تقــرب المســلم الى الله تعــالى 
الاقتصاديــة  المــوارد  مــن  وهــي  الجنــة،  ودخولــه 

المهمــة للفقــراء والمســاكين.
5. كذلــك حــث الاســام عــى التعــاون والتكافــل 
ــن  ــذا م ــود، وكل ه ــرم والج ــى الك ــي وع الاجتماع
ــه  ــدم حاجت ــة وع ــان المعنوي ــة الانس ــع قيم ــل رف اج
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التســول. الى 
يعطــي  لمــن  الثــواب  بمبــدأ  الاســام  جــاء  لقــد   .6
ــال  ــع الم ــن يمن ــاب لم ــدأ العق ــن ومب ــال للمحتاج الم
في  يتنافســون  المســلمون  جعــل  ممــا  للمحتاجــن 
العطــاء لأجــل رضــا الله )ســبحانه وتعــالى( ورضــا 
الدنيــا  في  والثــواب  الاجــر  ونيــل    رســوله 

والاخــرة.
7. وهنــاك الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة والاحاديــث 
النبويــة الشريفــة التــي تحــث المســلمين عــى مبــدأ 
ــاء  ــف واعط ــم والحي ــع الظل ــدل ورف ــاواة والع المس
كل انســان حقــه مــن مــوارد الدولــة وهــذا ممــا جعــل 
ــة  ــى اعال ــادرة ع ــة وق ــامية قوي ــة الاس ــام الدول نظ

ــرى.  ــاد الاخ ــح الب ــادل وفت ــكل ع ــع بش المجتم
نســأل الله التوفيــق والســداد لــكل الباحثــن في هــذا 
المجــال الحيــوي الواســع وســبحانك اللهــم وبحمــدك 
اشــهد ان لا الــه الا انــت أســتغفرك واتــوب اليــك ومــن 

الله التوفيــق.
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اخــذا  اذ  ماكــس  فهــو  مكســه  يقــال   : المكــس   .63
ــد  ــن احم ــد ب ــور محم ــو منص ــري ، اب ــر، الازه الع
ــب  ــة ، )ت 370 هـــ( ، تهذي ــن طلح ــر ب ــن الازه ب
ــربي ،  ــراث الع ــاء ال ــس ، دار احي ــادة مك ــة، م اللغ

10،ص54. م5،  2001م،    ، بــروت 
64. ابن حنبل ، المسند ،ج4، ص109.

65. الوصيلــة : هــي الشــاة اذا ولــدت ســتة ابطــن اثنــن 
ــت  ــوا وصل ــى قال ــر او انث ــابعة ذك ــدت في الس وول
عــى  وحرمــوه  للرجــال  لبنهــا  فاحلــوا  اخاهــا 
النســاء وقيــل اذا كان الســابع ذكــرا ذبــح واكل منــه 
النســاء والرجــال ، ابــن الجــرزي ، موجــد الديــن ابي 
الســعدات المبــارك بــن محمــد بــن الاثــر ،النهايــة في 

ــة، ج5،ص191. ــة العلمي ــر، المكتب ــب الاث غري
66. العريــة : وهــي النخلــة التــي يعيرهــا صاحبهــا 

رجــا محتاجــا والاعــراء ان يجعــل لــه ثمــره عامــا ،  
الازهــري ،تهذيــب اللغــة ،ج3، ص98.

67. الواطئــة : ســاقطات التمــر أي التــي تقــع عــى 
تــاج   ، الزبيــدي   ، الاقــدام  وتطأهــا  الارض 

ص298. ج1،  العــروس، 
68. المــاوردي، ابــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب 
البــري )ت 450 هـــ( ، الاحــكام الســلطانية ، دار 

الحديــث القاهــرة ، ص185.
ــو العبــاس زيــن الديــن احمــد بــن  ــارك ،اب 69.  ابــن المب
ــد  ــف )ت 893 هـــ( ، التجري ــد الطي ــن عب ــد ب احم
دار   ، الصحيــح  الجامــع  لاحاديــث  الصريــح 
بــا ت( ،ج1 ، ص95.  (  ، بــروت   ، الارشــاد 

70. ابن هشام ، السيرة النبوية ، م2، ص600.
ــن ادم القريــي )ت 203 هـــ( ،  ــى ب ــن ادم، يحي 71. اب
الخــراج ، تحقيــق : احمــد محمــد شــاكر ، دار المعــارف، 

بــروت، )1979م(، ص17.
72. سورة الحج ، آية 39.

73. ابــن ســعد ، الطبقــات ، ج2، ص11. ؛ الطــري ، 
ــو  ــاني  اب ــري ، ج2، ص299؛ الاصفه ــخ الط تاري
نعيــم احمــد بــن عبــدالله بــن احمــد بــن اســحاق بــن 
موســى الاصفهــاني )ت 430 هـــ(، حليــة الاوليــاء 
ــر،  ــر للطباعــة والن وطبقــات الاصفيــاء، دار فك
ص108؛  ج1،   ، 1996م  هـــ/   1416 مــر، 
ابــن الاثــر، عــز الديــن ابي الحســن عــي بــن الكــرم 
الشــيباني )ت 630 هـــ( ، الكامــل في التاريــخ ،ادارة 
الطباعــة المنيريــة، القاهــرة، 1357هـــ/ 1938م، 

ص12. ج2، 
74. ابن هشام ، المصدر السابق ،م1 ، ص602.

75. الواقدي ، المغازي ، ج1، ص18.
76. ابن هشام ، المصدر السابق ، ص241ـ242.

77. سورة الانفال ، آية 41.
78. ابن الزبير ، مغازي رسول الله  ،ص145.
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79. عبــدالله بــن كعــب بــن عمــرو بــن عــوف بــن 
بــدر وكان عــى  ، شــهد    الانصــاري  النجــار 
  ــول الله ــع رس ــا م ــاهد كله ــهد المش ــم وش الغنائ
كان عــى خمــس النبــي  في غيرهــا ،تــوفي بالمدينــة 
ســنة 30هـــ ، ابــن عبــد الــر ، ابــو عمــر يوســف بــن 
عبــدالله بــن محمــد النمــري القرطبــي )ت 463 هـ(، 
الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب، دار الجيــل ، 

بــروت 1412 هـــ/ 1992م ، ج2 ، ص314.
80. الواقدي ، المغازي ، ج1 ، ص115.

81. شــقران ، مــولى رســول الله  يقــال كان اســمه 
صالــح بــن عــدي وكان حبشــياً اهــداه عبــد الرحمــن 
منــه   ويقــال اشــراه  الرســول  الى  بــن عــوف 
ويقــال ان الرســول  ورثــه عــن ابيــه هــو وام ايمن 
وشــهد بــدر وهــو عبــد ولم يســهم لــه، ابــن حجــر، 

الاصابــة ، ج2، ص153.
82. ابن سعد ، الطبقات ، ج2، ص18.
83. ابن قدامه ، المغني ، ج7، ص315.

84. ابن هشام ، السيرة النبوية ، م2، ص191.
85. البلاذري ، فتوح البلدان ، ص17.

86. الطبري ، تاريخ الطبري ، ج2، ص406ـ407.
87. الطبري ، المصدر نفسه.

88. ســورة الحــر ، آيــة 7؛ ابــن كثــر ، تفســر القــرآن 
ــم ، م4، ج2، ص42ـ44. العظي

89. ابــن القيــم ، شــمس الديــن ابي عبــدالله محمــد بــن 
ابي بكــر ، احــكام اهــل الذمــة ، تحقيــق: صبحــي 
 ، دمشــق   ، دمشــق  جامعــة  مطبعــة   ، الصالــح 

،ص22.  )1961م( 
90. الاحكام السلطانية، ص142.

91. ابن ماجة ، السنن ، ج2، ص953.
 ، والماليــة  الاقتصاديــة  الجوانــب  العيثــاوي،   .92

.2 7 6 ص
93. التوبة ،آية 29.

94. ابن حنبل ، المسند ،ج16، ص175.
95. ابن سعد ، الطبقات ،ج1، ص265.

96. ابن ادم ، الخراج، ص72ـ73.
محمــد  عبــدالله  ابــو  الفتــح  ابــو  ابــن   ، الحلبــي   .97
المطلــع، تحقيــق: محمــد بشــر، المكتبــات الاســامية، 

ص218. )1981م(،  بــروت، 
زبــدة   ، عبــدالله  بــن  ســليمان  محمــد   ، الاشــقر   .98
السلاســل،  ذات   ، القديــر  فتــح  مــن  التفســر 

ص452. )1988م(،  الكويــت، 
99. سورة المؤمنون، آية72.

100. ابــن هشــام، الســرة النبويــة ، م2، ص337؛ 
المســند ،ج6،ص8.  ، احمــد 
101. ابن هشام، المصدر نفسه.

102. المصدر نفسه،337.
103. المصدر نفسه، ص354.

104. جبــار بــن صخــر بــن اميــة بــن خنســاء بــن ســنان 
الانصــاري  وكان مــن اهــل العقبــة شــهد معركــة 

بــدر، ابــن حجــر ، الاصابــة ، ج1، ص220.
،نظــام الضرائــب في  العزيــز  ، عبــد  الــدوري   .105
العربيــة،  اللغــة  مجمــع  مجلــة  الاســام،  صــدر 
ص44ـ60. ج2،  م49،   ، )1994م(  دمشــق، 

المصادر

 القران الكريم:
- اولاً: كتب المصادر:

 ابــن الاثــر ، عــي بــن محمــد ،الكامــل في التاريــخ، 
تحقيــق: ابــو الفــداء عبــدالله القــاضي، دار الكتــب 

)1987م(.  ، العلميــة 
، اخبــار  بــن احمــد  بــن عبــدالله   الازرقــي ، محمــد 
ــدي  ــق : رش ــار ، تحقي ــن الاث ــا م ــاء فيه ــا ج ــة وم مك

، )ب. ت(. بــروت    ، الاندلــس  دار  الصالــح، 
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  الاصفهــاني، ابــو نعيــم احمــد بــن عبــدالله بــن احمــد بــن 
اســحاق بن موســى الاصفهــاني )ت 430هـــ(، حلية 
الاوليــاء وطبقــات الاصفيــاء، دار فكــر للطباعــة 

والنــر، مــر، 1416 هـــ/ 1996م.
ــق:  ــراج ، تحقي ــي ، الخ ــن ادم القري ــى ب ــن ادم، يحي  اب
بــروت،   ، المعــارف  دار   ، شــاكر  محمــد  احمــد 

1979م(. (
 ابــن اســحاق  ابــو عبــدالله محمــد بــن اســحاق بــن 
 ، والســر  المغــازي   ، )ت151هـــ(  المطلبــي  يســار 
تحقيــق : محمــد حميــد الله ، الربــاط ، معهــد الدراســات 

1976م(.  (  ، للتعريــب  والابحــاث 
الازهــري، ابــو منصــور محمــد بــن احمــد بــن الازهــر )ت 

370 هـــ/ 981م( ،تهذيب اللغة.
 البغــدادي ، ابــو جعفــر محمد بن حبيــب ) ت245هـ(، 
ــاق  ــتيتر ، دار الاف ــن ش ــزه ليخت ــق: ايل ــر ، تحقي المح

الجديــدة ، بــروت ، )د.ت(.
 البــاذري ، )ت279هـــ(، فتوح البلــدان، دار ومكتبة 

الهــال ، بــروت ، )1988م(.
العزيــز  عبــد  بــن  عبــدالله  عبيــد  ابــو   ، البكــري   
)ت487هـــ( ، معجــم مــا اســتعجم ، ط3 ، عــالم 

1403هـــ. بــروت،  الكتــاب، 
بــن  محمــد  بــن  المبــارك  الجــرزي،  ابــن   
الحديــث  غريــب  في  النهايــة  الاثير،)ت833هـــ(، 
والاثــر، دار ابــن الجــوزي، ط1، النــاشر الحلبــي، 

الــراوي. احمــد  طاهــر  تحقيــق 
 ابــن حنبــل ، المســند ، تحقيــق: شــعيب الارنــاؤوط 

الرســالة.  واخــرون، ج3، مؤسســة دار 
 ابــن عبــد الــر، ابــو عمــر يوســف ابــن عبــدالله النمــري 
)ت 463 هـــ( ، الاســتيعاب في معرفــة الاصحــاب، 
ــل. ــاوي ، دار الجي ــي البج ــد ع ــق: محم )1901م( ، تحقي
نــور  الديــن  شــهاب  الفضــل  ابــو  العســقلاني،   
ــز  ــة في تميي ــن حجــر )ت 852هـــ(، الاصاب ــن اب الدي

الصحابــة.
 ابــن القيــم ، شــمس الديــن ابي عبــدالله محمــد بــن ابي 
بكــر ، احــكام اهــل الذمــة ، تحقيق: صبحــي الصالح، 

مطبعــة جامعــة دمشــق ، دمشــق ، )1961م(. 
 ابــن قتيبــة الدينــوري ، ابــو محمــد عبــدالله بــن مســلم 
الكتــب  دار   ، بــروت   ، المعــارف   ، )ت276هـــ( 

1957م.  ، العلميــة 
 ابــن قدامــه ، ابــو محمــد موفــق الديــن عبــدالله بــن 
ــرة ،  ــة القاه ــي ، ج7، مكتب احمد،)ت620هـــ(، المغن

. )1968م( 
ــن  ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب ــري ،محم  الط
الرســل  تاريــخ  )ت310هـــ(،  الامــي،  غالــب 
)1387هـــ(،    ، بــروت   ، الــراث  دار  والملــوك، 
ــراث ، بــروت ،  ــخ الطــري ، دار ال الطــري ، تاري

)1387هـــ(.
 الطــوسي ، محمــد بــن الحســن ، تهذيــب الاحــكام، 
مطبعــة  ط4،   ، الخراســاني  موســى  عــي  تحقيــق: 

. )1365هـــ(   ، طهــران   ، خورشــيد 
 ابــن كثير، اســاعيل بن عمر الدمشــقي، )ت774هـ(، 
البدايــة والنهايــة ، م2، مكتبــة المعــارف، بــروت، 

)1990م(.
 ابــن كثــر ، تفســر القــرآن العظيــم ، تحقيــق : حكمــت 

بــن بشــر بــن ياســن، دمشــق، م4.
 ابــن ســعد ، الطبقــات  الكــرى، تحقيــق: عــي محمــد 

عمــر، مكتبــة الخانجــي، )2001هـــ(.
 الامــام الشــافعي، محمــد بــن ادريــس ، )ت 204 هـــ(، 
إلام ، تصحيــح : محمــد زهــر النجــار ، دار المعرفــة ، 

بــروت ) 1973م( .
.  ابن الزبير ، مغازي رسول الله 

ــس  ــارس ، مقايي ــن ف ــد ب ــن احم ــو الحس ــا اب ــن زكري  اب
ــد الســام محمــد هــارون ، ط2،  ــق : عب اللغــة ، تحقي

دار الاجيــال ، بــروت، )1999م(.
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 ابــن المبــارك ، ابــو العبــاس زيــن الديــن احمــد بــن احمــد 
بــن عبــد الطيــف ، التجريــد الصريــح لاحاديــث الجامع 

الصحيــح ، دار الارشــاد ، بــروت ، ) بــا ت( .
 ابــن ماجــة ، ابــو عبــدالله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ، 
الســنن ، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار احيــاء 

الكتــب العربيــة، )ب ــــ ت(.
 ابــن منظــور ، محمــد بــن مكرم بــن عــي، )ت711هـ(، 
 ، بــروت   ، صــادر  دار  ج7،  العــرب،  لســان 

)1414هـــ(.
ــب  ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــاوردي، اب  الم
احمــد  تحقيــق:  الســلطانية،  الاحــكام   ، البــري 

جــاد،م1. 
 الامــام مســلم بــن الحجــاج، )ت 261 هـــ(، ط1، 

1330هـــ. المطبعــة العامــرة، تركيــا، 
 الواقــدي ، )ت207هـــ(، المغــازي ، تحقيــق: مارســدن 

جونــس، دار الاعلمــي، بــروت ،ج1 . 
 ابــن هشــام ، التيجــان في ملــوك حمــر ، تحقيــق : مركــز 
ــة ، ط1 ، صنعــاء ، 1347هـــ. الدراســات والابحــاث اليمني
 ابــن هشــام ، الســرة النبويــة ، تحقيــق : مصطفــى 

)1955م(.  ، مــر   ، واخــرون  الســقا 

- ثانياً: كتب المراجع:
 الاشــقر ، محمــد ســليمان بــن عبــدالله ، زبــدة التفســر 
الكويــت،  السلاســل،  ذات   ، القديــر  فتــح  مــن 

)1988م(.
 ، صــادر  دار   ، الله  عــن  البحــث   ، كوبلــد  إيفلــن   

)1408هـــ/1988م(. ط،   ، )بــا(  بــروت، 
في  الانــام  ،نزهــة  عبــدالله  البقــاء  ابــو   ، البــدري   
محاســن الشــام ، دار الرائــد العــربي ، بــروت ، ط1، 

)1401هــــ/1980م(.
في  الملكيــة   ، احمــد  نــر  ابــو   ، الحســيني   
ط1،   ، بــروت   ، الحديثــة  الكتــب  دار  الاســام، 

. ) 1م 9 5 2 / 1هــــ 1 0 2 (
ــدالله محمــد المطلــع،  ــو عب ــح اب ــو الفت ــن اب ــي ، اب  الحلب
تحقيــق: محمــد بشــر، المكتبــات الاســامية، بــروت، 

)1981م(.
ــة  ــب الاقتصادي ــي، الجوان ــد ع ــى محم ــاوي، يحي  العيث

والماليــة ، بغــداد، )2008م(.
العربيــة  الحضــارة  ســليمان،  ابراهيــم   ، الكــردي   
الاســامية ، دار الكتــاب العــربي ، بــروت ، ط2، 

)1411هــــ/1991م(.
 كولــن ، فتــح الله ، النــور الخالــد محمــد  مفخــرة 
 ، ، ط1  بــروت   ، الرســالة  ،  مؤسســة  الانســانية 

)1419هـــ/1999م(.
ــدر  ــب في ص ــام الضرائ ــز ، نظ ــد العزي ــدوري ، عب  ال
دمشــق،  العربيــة،  اللغــة  مجمــع  مجلــة  الاســام، 

. )1994م( 
 دروزة ، محمــد عــزة ، ســرة الرســول ، القاهــرة ، 

. 1948م،ج   ، الاســتقامة  مطبعــة 
،)1984م(،  العــروس  تــاج  مرتــى،  الزبيــدي،   
تحقيــق: ابراهيــم الــرزي ، دار احيــاء الــراث العربي، 

ــروت . ب
 الصــابي، عــي محمــد ، الســرة النبويــة ، مؤسســة اقــرأ 

للنــر والتوزيــع ، الازهــر ، ) د ـ ت(.
 الشــيباني ، محمــد شريــف ، الرســول في الدراســات 
ــروت ،  ــال ، ب ــة اله ــة ، دار مكتب ــامية المنصف الاس

ــا ، ) 1417هـــ ـ 1997م(. ط ب
 شــلبي ، احمــد ، الاســام ، دار النهضــة المصريــة ، 

1997م(. 1417هـــ/   (  ، ط2   ، القاهــرة 
 المــاح، هاشــم يحيــى ، الوســيط في الســرة النبويــة 
والخلافــة الراشــدة ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت.
 وات ، مونتغمــري ،محمــد في مكــة ، تعريــب : شــعبان 
بــركات ، بــروت ، منشــورات المكتبــة العصريــة ، 

)د-ت(.


